
يمِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِ بِسْ

لْأُمَمِ يْنِ ا يْنِ الْكُتُبِ كِتَابًا مُبَارَكًا، وَمِنْ بَ نَةِ زَمَنًا مُبَارَكًا، وَمِنْ بَ لْأَزْمِ يْنِ ا ، الَّذِي جَعَلَ لَنَا مِنْ بَ دُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْ

لِ الْقُرْآنِ الَّذِينَ أَلُهُ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْ ، وَنَسْ يمَانِ كُرُهُ عَلَى نِعْمَةِ الْإِ ، وَنَشْ مِ انَهُ عَلَى نِعْمَةِ الْإِسْلَا أُمَّةً مُبَارَكَةً، نَحْمَدُهُ سُبْحَ

لُهُ وَخَاصَّتُهُ. هُمْ أَهْ

هَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا دًا، وَأَشْ ءٍ عَدَ ءٍ عِلْمًا، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْ هُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ دَ هَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْ وَأَشْ

ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ رَبُّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَنُورًا لِلسَّالِكِينَ، وَحُجَّةً عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى مُحَمَّدً

سَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. يَامِينِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْ بِهِ الْغُرِّ الْمَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَصَحْ

هُ: رِينَ؛ قَالَ جَلَّ فِي عُلَا خِ لْأَوَّلِينَ وَالْآ يَّةُ اللَّهِ لِ ، فَهِيَ وَصِ ي بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى يكُمْ وَنَفْسِ أَمَّا بَعْدُ، أُوصِ

. كُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّا

لِأَنَّهُ ارْتَبَطَ رٍ لَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ،  رٍ عَظِيمٍ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِبُلُوغِهِ، شَهْ يَافَةِ شَهْ مِنُونَ؛ نَحْنُ فِي ضِ أَيُّهَا الْمُؤْ

. قَالَ ، أَلَا وَهُوَ نُزُولُ الْقُرْآنِ انَهُ، فَشُرِّفَ الزَّمَانُ بِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ الْحَدَثِ الْجَلِيلِ مِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَ ، كَلَا مٍ بِأَعْظَمِ كَلَا

. فَعَظَمَةُ رَمَضَانَ لَيْسَتْ فِي رُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ ﴿شَهْ  : تَعَالَى
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فْطَارِ وَالسُّحُورِ، بَلْ فِي كَوْنِهِ الزَّمَنَ الَّذِي شَرَّفَهُ اللَّهُ بِنُزُولِ كِتَابِهِ ، وَلَا فِي تَعَدُّدِ أَطْبَاقِ الْإِ تَغْيِيرِ مَوَاعِيدِ الطَّعَامِ وَالنَّوْمِ

. الْعَظِيمِ

هَ الْبَشَرِيَّةِ، قَالَ ةٍ فِي التَّارِيخِ غَيَّرَتْ وَجْ دَ رَ بِلَيْلَةٍ مَخْصُوصَةٍ، لَيْلَةٍ وَاحِ ا الشَّهْ ا الْمَعْنَى وُضُوحًا أَنَّ اللَّهَ رَبَطَ هَذَ وَيَزِيدُ هَذَ

ا أَيْضًا . وَسَمَّاهَ رٍ﴾ يْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْ رِ خَ رِ * لَيْلَةُ الْقَدْ رِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْ انَهُ:  سُبْحَ

يَاتِهِ ؛ فَمَنْ أَرَادَ الْبَرَكَةَ الْحَقِيقِيَّةَ فِي حَ . فَهِيَ لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ فِي زَمَنٍ مُبَارَكٍ نَزَلَ فِيهَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ ﴿لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾

لْقُرْآنِ الَّذِي أُنْزِلَ فِي رَمَضَانَ. فَلْيَتَعَلَّقْ بِا

بِطُ ؛ تَشَرَّفَتْ مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ بِأَنَّهَا مَهْ نْسَانُ وَالْمَلَكُ ، تَشَرَّفَ الْمَكَانُ وَالْإِ لْقُرْآنِ ا الْمُؤْمِنُونَ؛ كَمَا تَشَرَّفَ الزَّمَانُ بِا أَيُّهَ

. وَتَشَرَّفَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ عَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِ  : ، قَالَ تَعَالَى يِ الْوَحْ

: ا الْكِتَابُ الْعَظِيمُ، قَالَ تَعَالَى يَ إِلَيْهِ هَذَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ أُوحِ

دِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ يمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْ رِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِ يْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْ لِكَ أَوْحَ ﴿وَكَذَ

تَقِيمٍ﴾ رَاطٍ مُسْ دِي إِلَى صِ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْ

: لْقُرْآنِ لْأَمِينُ الَّذِي نَزَلَ بِا مُ بِأَنَّهُ الرُّوحُ ا بْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَا . وَتَشَرَّفَ جِ

. بِيٍّ مُبِينٍ﴾ لْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَ ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ ا

، عَنْ طَرِيقِ مَلَكٍ بِيٍّ مُبَارَكٍ ، عَلَى نَ ، نَزَلَ فِي بَيْتٍ مُبَارَكٍ ، فِي زَمَنٍ مُبَارَكٍ لَةٍ مِنَ الْبَرَكَةِ؛ كِتَابٌ مُبَارَكٌ لْسِ نُ أَمَامَ سِ فَنَحْ

؟! مَنْ دَخَلَ رَمَضَانَ وَلَمْ يَزِدْ فِيهِ وِرْدَهُ بُّرًا وَعَمَلًا سِمًا لِلْقُرْآنِ قِرَاءَةً وَتَدَ
؛ أَفَلَا يَحِقُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْعَلَ رَمَضَانَ مَوْ مُبَارَكٍ

رِ. ا الشَّهْ بُّرًا، فَقَدْ حَرَمَ نَفْسَهُ مِنْ أَعْظَمِ بَرَكَةِ هَذَ تْمَةً وَلَا تَدَ ، وَلَا خَ مِنَ الْقُرْآنِ

شَاءِ ةُ تَنْهَى عَنِ الْفَحْ ، فَمَا شَرَعَ عِبَادَةً إِلَّا وَلَهَا غَايَةٌ عَظِيمَةٌ؛ فَالصَّلَا دَ كَمًا وَمَقَاصِ عِبَادَ اللَّهِ؛ إِنَّ لِلَّهِ فِي شَرْعِهِ حِ

نْهُ: التَّقْوَى. قَالَ لْأَعْلَى مِ دُ ا يَامُ فَالْمَقْصِ ، أَمَّا الصِّ نَافِعِ ، وَالْحَجُّ لِشُهُودِ الْمَ وَالْمُنْكَرِ، وَالزَّكَاةُ تُطَهِّرُ النَّفْسَ وَالْمَالَ

يَامُ . فَلَيْسَ الصِّ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ ﴿يَا أَيُّهَ  : تَعَالَى



وَةِ، وَتَرْبِيَةٌ عَلَى ذِيبٌ لِلشَّهْ ، وَتَهْ ، وَلَكِنَّهُ تَرْوِيضٌ لِلنَّفْسِ تِنَاعًا عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَقَطْ ، وَلَا امْ تَعَبًا لِلْبَدَنِ فَقَطْ

. مُرَاقَبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا

يَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا، قَالَ ، وَيُعِينُهُ عَلَى تَرْكِ الْمَعْصِ يْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ التَّقْوَى نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ عَبْدِهِ، يُمَيِّزُ بِهِ بَ

. فَمَنْ لَمْ يَزْدَدْ بَعْدَ ا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ ﴿يَا أَيُّهَ  : تَعَالَى

أَلْ نَفْسَهُ: هَلْ صَامَ الْبَدَنُ فَقَطْ أَمْ صَامَتِ رْصًا عَلَى الطَّاعَةِ، وَرِقَّةً فِي قَلْبِهِ، فَلْيَسْ ، وَحِ ا عَنِ الْحَرَامِ رَمَضَانَ بُعْدً

؟! الْجَوَارِحُ وَالْقَلْبُ

»مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَيَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَذِّرًا: 

لْأُذُنِ عَنِ ، وَا يْنِ عَنِ الْحَرَامِ يَامُ الْعَ ؛ صِ ةِ، وَمِنَ الْقَلْبِ قَبْلَ الْفَمِ أُ مِنَ اللِّسَانِ قَبْلَ الْمَعِدَ يَامُ الْحَقِيقِيُّ يَبْدَ . الصِّ وَشَرَابَهُ«

يَةِ. لِ عَنْ مَوَاطِنِ الْمَعْصِ ، وَالرِّجْ اللَّغْوِ، وَالْيَدِ عَنِ الظُّلْمِ

رِ، لَا يَقِفُ عِنْدَ حُدُودِ الْعِبَادَةِ ا الشَّهْ حٍ فِي هَذَ نِيٍّ وَاضِ مَجٍ إِيمَا دَ التَّقْوَى، لَا بُدَّ مِنْ بَرْنَا بَّةُ؛ حَتَّى نُحَقِّقَ مَقْصِ لْأَحِ أَيُّهَا ا

زْبًا أَوْ ، وَلَوْ حِ بِتٌ مِنَ الْقُرْآنِ هَةِ الْفَرْدِ يَكُونُ لَهُ وِرْدٌ ثَا . فَمِنْ جِ تَمَعِ رَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْمُجْ لْأُسْ الْفَرْدِيَّةِ، بَلْ يَتَعَدَّاهَا إِلَى ا

يِّرُ ةٍ تُحَرِّكُ الْقَلْبَ وَتُغَ دَ يَةٍ وَاحِ بُّرٍ وَلَوْ لِآ ، مَعَ لَحَظَاتِ تَدَ غَالُ لْأَشْ مَا كَانَتِ ا ، لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ مَهْ جُزْءًا فِي الْيَوْمِ

فْطَارِ، يُقْرَأُ فِيهِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ةٍ أَوْ قَبْلَ الْإِ يرًا بَعْدَ صَلَا يًّا قَصِ رَةِ نَجْعَلُ فِي بُيُوتِنَا مَجْلِسًا يَوْمِ لْأُسْ هَةِ ا . وَمِنْ جِ السُّلُوكَ

رَةِ كُلِّهَا، لَا لِلْكِبَارِ لْأُسْ رَسَةُ قُرْآنٍ لِ عُرُوا أَنَّ رَمَضَانَ مَدْ يطَةٍ، لِيَشْ لِأَبْنَائِنَا بِلُغَةٍ بَسِ رَحُ آيَةٌ أَوْ مَعَانِي كَلِمَةٍ  ، ثُمَّ تُشْ الْقُرْآنِ

دَهُمْ. وَحْ

زِي يَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْ »كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّ انَهُ:  يِّ يَقُولُ رَبُّنَا سُبْحَ
سِ وَفِي الْحَدِيثِ الْقُدْ

. يَامُ جُنَّةٌ« لِي، وَالصِّ وَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْ بِهِ، يَدَعُ شَهْ
„

“



هُرٍ أَنْ تَّةَ أَشْ عُونَهُ سِ هُرٍ أَنْ يُبَلِّغَهُمْ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَدْ تَّةَ أَشْ عُونَ اللَّهَ سِ حِمَهُمُ اللَّهُ – أَنَّهُمْ يَدْ وَكَانَ مِنْ حَالِ السَّلَفِ – رَ

ينَ يَلْقَاهُ وَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِ ، وَكَانَ أَجْ وَدَ النَّاسِ نْهُمْ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْ يَتَقَبَّلَهُ مِ

ا فَهِمَ السَّلَفُ لْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. فَهَكَذَ وَدُ بِا ارِسُهُ الْقُرْآنَ؛ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْ بْرِيلُ فَيُدَ جِ

بَاقٍ إِلَى الْجَنَّةِ. انَ جُودٍ وَعَطَاءٍ، وَمِضْمَارَ سِ ، وَمَيْدَ رَسَةَ قُرْآنٍ رَمَضَانَ؛ مَدْ

نٍّ رَةَ مَرِيضٍ أَوْ مُسِ ؛ إِفْطَارًا جَمَاعِيًّا، قُفَّةَ رَمَضَانَ، زِيَا مَةِ وَالتَّكَافُلِ يبًا مِنَ الْخِدْ ، نَجْعَلُ لِرَمَضَانَ نَصِ تَمَعِ هَةِ الْمُجْ وَمِنْ جِ

بَبًا فِي لْأَعْمَالَ الْخَفِيَّةَ فِي رَمَضَانَ قَدْ تَكُونُ سَ ، فَإِنَّ ا لِمٍ ، إِدْخَالَ السُّرُورِ عَلَى قَلْبِ مُسْ ةَ مُحْتَاجٍ يدٍ، مُسَاعَدَ أَوْ وَحِ

»مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا  : بِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي فِي فَضْلِ الصَّوْمِ أَنَّ النَّ مَغْفِرَةٍ وَرِفْعَةٍ لَا نَتَصَوَّرُهَا. وَيَكْ

، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ تِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْ تِسَابًا وَاحْ

رٍ يَعِدُنَا فِيهِ رَبُّنَا بِمَغْفِرَةِ مَا قَدْ . فَأَيُّ فُرْصَةٍ أَعْظَمُ مِنْ شَهْ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ« تِسَابًا رِ إِيمَانًا وَاحْ لَيْلَةَ الْقَدْ

؟! تِسَابِ حْ يمَانِ وَالِا قْنَا فِي الْإِ مَضَى، إِنْ صَدَ

 ا ٍأَيُّهَا وَنُصْرَة نْهَاض ٍ تِ  ٍوَاسْ وَحْدَة سِم ُ  بَلْ هُوَ مَوْ  ،ِ لْأُمَّة  ا  عَن ْوَاقِعِ بَادَةً فَرْدِيَّة ًمُنْقَطِعَةً انُ لَيْسَ عِ  رَمَض ِنُونَ؛ لْمُؤْم

: ، وَيَقُولُ ةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ دَ ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِ  : ؛ يَقُولُ تَعَالَى تَضْعَفِينَ لِلْمُسْ

مِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ »مَثَلُ الْمُؤْ  : يحِ . وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ مُوا  ﴿وَاعْتَصِ

. لسَّهَرِ وَالْحُمَّى« اعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِا نْهُ عُضْوٌ تَدَ تَكَى مِ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْ

خُلُ عَلَيْهِمْ رَمَضَانُ وَكَثِيرٌ لَنَا فِي غَزَّةَ؛ يَدْ ءِ الْيَوْمَ أَرْضَ فِلَسْطِينَ، وَخَاصَّةً أَهْ بْتِلَا وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ مَوَاطِنِ الِا

، وَقَدْ تَهَدَّمَتْ بُيُوتُهُمْ، تِقْرَارَ ، وَلَا دَوَاءَ، وَلَا أَمْنَ وَلَا اسْ اءَ كَافٍ نْهُمْ بِلَا مَأْوَى يَأْوِيهِمْ، وَلَا غِذَ مِ

رُوا فِي قُوتِهِمْ وَدَوَائِهِمْ. نَحْنُ نُفَكِّرُ مَاذَا سَنَضَعُ وَتَفَرَّقَتْ أُسَرُهُمْ، وَتَيَتَّمَ أَطْفَالُهُمْ، وَرُمِّلَتْ نِسَاؤُهُمْ، وَحُوصِ

دٍ دُونَ أَصْلًا مَا يُفْطِرُونَ عَلَيْهِ؟ نَحْنُ نَخْتَارُ أَيَّ مَسْجِ فْطَارِ، وَهُمْ يُفَكِّرُونَ: هَلْ سَيَجِ ةِ الْإِ عَلَى مَائِدَ

. دِهِمْ مِنَ الْقَصْفِ وَالْبَرْدِ وَالْجُوعِ لِأَوْلَا نُصَلِّي فِيهِ التَّرَاوِيحَ، وَهُمْ يَبْحَثُونَ عَنْ مَكَانٍ آمِنٍ 



بِتًا مِنْ يبًا ثَا قَاتِنَا وَمَوَاقِفِنَا؛ نَجْعَلُ لَهُمْ نَصِ بُ أَنْ نَحْمِلَ هَمَّهُمْ فِي دُعَائِنَا وَصَدَ لِهِمْ؛ بَلِ الْوَاجِ فِي أَنْ نَحْزَنَ مِنْ أَجْ لَا يَكْ

فْطَارِ، نَخُصُّهُمْ بِسُؤَالِ اللَّهِ الْفَرَجَ وَالنَّصْرَ وَالرَّحْمَةَ، قَامَةِ، وَعِنْدَ الْإِ لْأَذَانِ وَالْإِ يْنَ ا دُعَاءِ السُّجُودِ، وَمِنْ دُعَاءِ مَا بَ

كُرُ الْقَلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ إِذَا خَرَجَ ، فَرَبُّنَا يَشْ غَاثَةِ الصَّادِقَةِ، وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا تَطِيعُهُ لِمَشَارِيعِ الْإِ وَنُخَصِّصُ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا نَسْ

لَةٍ وَمُبَاهَاةٍ فِي الطَّعَامِ رُ تَرَفٍ وَغَفْ ، لَا شَهْ رُ نُصْرَةٍ لِلْمَظْلُومِ . وَنُرَبِّي أَبْنَاءَنَا عَلَى أَنَّ رَمَضَانَ شَهْ مِنْ قَلْبٍ مُخْلِصٍ

. وَاللِّبَاسِ

وَانِنَا فِي يْنَ إِخْ لِنَا، وَمَا بَيْنَنَا وَبَ يْنَ أَهْ يْنَ اللَّهِ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَ رِ أَنْ نُصْلِحَ مَا بَيْنَنَا وَبَ ا الشَّهْ ؤُولِيَّتُنَا فِي هَذَ ا الْكِرَامُ مَسْ أَيُّهَ

حُ لنَّهَارِ. إِصْلَا ، صَائِمُونَ بِا للَّيْلِ ، قَائِمُونَ بِا دِ، ثُمَّ نَحْمِلَ هَمَّ أُمَّتِنَا فِي قُلُوبِنَا وَنَحْنُ رُكَّعٌ سُجُودٌ، قَارِئُونَ لِلْقُرْآنِ الْمَسْجِ

لِ وَالْحُرِّيَّةِ ا يَبْنِي رَمَضَانُ رِجَالًا وَنِسَاءً يَكُونُونَ عُدَّةً لِمَشَارِيعِ الْعَدْ ؛ هَكَذَ تَمَعِ رَةِ، ثُمَّ الْجَمَاعَةِ وَالْمُجْ لْأُسْ ، ثُمَّ ا الذَّاتِ

. تَضْعَفِينَ وَنُصْرَةِ الْمُسْ
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